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 المحاضرة الأولى : الحداثة : المفاهيم والتجليات.

با من المصطلحات النقدية المعاصرة الأكثر إشكالية وإثارة للبس والغموض ، ، فالحداثة وإن كانت في أصلها مذه يعتبر مصطلح الحداثة  

غربيا ، فقد ترسب عبر قنوات عدة إلى العالم العربي والسلامي  ، وهي بما تحمل من فلسفات صادمة أثارت الكثير من الأسئلة حول 

 منطلقاتها ومناهجها واهدافها .

 وحداثة وأحدثه فهو محدث وحديث. وكذلك جاء في معجم العين وفي لسان العرب ما  يشير إلى أن  وقد 
ً
: حدث الش يء يحدث حدثا

استحدثه.. فالحديث هو إيجاد ش يء لم يكن وابتدعه. والحديث والحدوث نقيض القديم والقدْمة، وكون الش يء لم يكن. وما ابتدع ، 

، والحديث الجديد من الاشياء. والحدث هو الشباب أو الأمر المنوالمحدث هو الأمر المبتدع، واستح
ً
 جديدا

ً
 أي وجدت خبرا

ً
كر دثتُ خبرا

، العالم محدث أي له صانع وليس بأزلي، فالحداثة هي الجدة، وأول الأمر وابتداؤه.
ً
 ولا معروفا

ً
 الذي ليس معتادا

في  ، وإن كان كمال أبوديب قد اقترح في مقالتهيدلان على الحداثة والعصرية والمعاصرة Modernityو Modernismوفي الانجليزية نجد لفظي 

 بالحداثية لأنه حركة ممزية كما يقول بل مذهب أو مدرسة " Modernismمجلة فصول ترجمة مصطلح 

 وعلى كل فالجميع بين هذه الدلالات  يرشدنا إلى فكرة المغايرة والجدة ونقض القديم .

  

ن مصطلح الحداثة مصطلح متجانس من حيث السؤال ما لحداثة؟ فإنه مصطلح ينطوي على قدر كبير أ: على الرغم من صطلاح في الا و        

من )اللا وحدة(، والتناقض، والنسبية على المستويين السوسيولوجي، والابداعي. والحداثة جدة في الابداع، وتحرر من إسار المحاكاة 

بإنجاز عمل لم يؤت بمثله من قبل، ولم يسبق اليه مبدعه على صعيد الشكل والمضمون، وفي الحداثة الشعرية تعبير عن  والتقليد، وذلك

 عضو 
ً
، مما يعكس تغلغل الشاعر في عصره، وارتباطه بالحياة من حوله ارتباطا

ً
 حضاريا

ً
 روح العصر بأبعاده، وأحداثه وقضاياه، تعبيرا

ً
يا

. وليس للحداثة م
ً
 يحفظ عن ظهر وجوهريا

ً
واصفات محددة وطقوس معلومة، يمكن استيعابها والنسج على منوالها، كما انها ليست طقسا

 قلب ويتبارى في تأديته، لانها مشروع مفتوح بين الشعراء، وشورى مستمرة بينهم.

  

ففي   ،ن مصطلح الحداثة مصطلح غربي  اس، لأ ان أول ما يجب ان نتناوله هو المصطلح نفسه وعلاقته بالمصطلح الاجنبي الذي هو الاس        

 واختلفت الترجمة العربية بين الحداثة، والعصرية ، Modernityو Modernism اللغتين الانجليزية والفرنسية انتشرت لفظتان هما

 في الترجمة. ففي المعجم نجد ترجمة كلمة
ً
بتعبير أو استعمال عصري،  Modernism والمعاصرة. اما في المعاجم فيكاد يكون الفرق ضيقا

. إلا ان المعجم يضيف الى معنى كلمة Modyernityالعصرانية، و
ً
أنها حركة الفكر الكاثوليكي  Modernism بالعصرية أو كون الش يء عصريا

 يم الكنيسة في ضوء المفاهيم العلمية والفلسفية السائدة في القرن التاسع عشر.لتأويل تعال

  

اختلط مصطلح الحداثة في العديد من الكتابات النقدية بمصطلح الحداثانية )المودرنزم(، فكان يوصف الشعر )المودرنزمي( بالشعر و         

 للالتباس. ومصطلح الحداثة ت Modernisticأو Modernist ودرنزم، وهيالحديث، بينما يكون من الدقة استخدام صفة لها علاقة بالم
ً
جنبا

يختلف عن المودرنزم، اذ يمتلك مصطلح الحداثة دلالة محددة على ماهو جوهري وشامل في نزعة الحداثة دون تقيد باشتراطات مذهبية او 

ازاء الحياة والانسان. اما مصطلح المودرنزم، فهو على الرغم مفهومية. ومنها تلك الخاصة بتحديد موقف أونطولوجي معين بو   ظلال قيمية

ليه، فأصبح يدل على حركة معينة داخل ا ISM من انه ينتمي الى الجذر اللغوي نفسه للمصطلح الأول، غير انه قد تمذهب بعد اضافة

 
ً
االأدب الغربي مشروطة بوضع تاريخي معين. والمودرنزم هي بحقيقتها حركة لم تستغرق وقتا  في اسبانيا، لكن كان لها دور فع 

ً
 ل في ربططويلا

 
ً
 .الشعر في اسبانيا وامريكا اللاتينية بالشعر في اوربا. وقد ظهرت هذه الحركة في العقد الأخير من القرن التاسع عشر ولم تدم طويلا

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=8&lcid=4821#_ftn5
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=8&lcid=4821#_ftn5
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ات " الأوربية فيقول : " إن الحادثة ليست ظاهرة عربية بالأصل ، فهي أتتنا ككافة التيار  دس ي على ناحية " المودرنزمقويؤكد انطوان م

ربية على الخصوص في مجال الأدب مؤلفات عوالأدبية والفنية وغيرها من العالم المصنع ، ثم تأصلت تدريجيا وانتجت الفكرية والأديولوجية 

 صالة ".خالصة أو تكاد تكون خالصة ، أي لها الكثير من الأ 

  

استخدمت الحداثة في معظم الدراسات الأدبية والنقدية مقترنة بمصطلحات اخرى، ولهذا وجب علينا التفريق بينها، ومن هذه و         

 المصطلحات:

  

 من الأصالة: ان الأصالة ليست ذات دلالة زمنية حتمية، لأن العمل الأصيل هو "النتاج الجديد الذي يحدث في مجرى التأريخ، ض
ً
ربا

 الانفصال وكأنما هو حقيقة فريدة تند عن كل تفسير وتفلت من طائلة كل مقارنة"، والاصيل هو الانتاج الصادق الذي تنكشف لنا حقيقته

ة لغ و فيأكسر يذيعه علينا الفنان للمرة الاولى. فالأصالة بهذا المعنى ضد التقليد، ولا فرق بين ان يكون التقليد لآثار في اللغة العربية 

ق، اجنبية، فالأصالة تعني التخلص من التقليد. ولكن هذا ليس هو المعنى الوحيد للأصالة، بل إن ثمة معنى آخر قد يتجاوز المعنى الساب

 سمونهيوهذا المعنى الثاني قريب من اصل الاستعمال اللغوي للكلمة، وهو شبيه بمعنى )العراقة( وقد عرفها )توفيق الحكيم( فقال : "وإن ما 

، لموروثةالعراقة في شعب ليس إلا فضائله المتوارثة من أعماق الحقب، وإن الصالة في الأشياء والاحياء هي ذلك الاحتفاظ المتصل بالمزايا ا

 عن كابر، وحلقة بعد حلقة. هكذا يقال في شعب أو رجل او جواد، وهكذا يقال في فن أو علم أو أدب. عراقة الأدب هي طابعه الم
ً
 حفوظكابرا

 هي التأصل في الأصل والصدور عنه، وبهذا كانت الاصالة تتضمن معنى الديمومة والاستمرار.ف المنحدر الينا من بعيد"
ً
 الاصالة اذا

المعاصرة: على الرغم من استعمالها المبهم من حيث التحديد الزمني فإن معناها يتضح بملاحظة نقيضها وهو القدم، ومن هنا يبدو أن 

ن الأصالة. غير انها قد تقترب من الاصالة إن عني بها تمثيل القالمعاصرة تمثل ج يم انب الحركة التقدمية في مركب الديمومة الذي يكو 

ت السائدة في العصر الحديث والصدور عنها، مما يلد الجديد الذي لم يكن من قبل. وخير تحديد للمعاصرة هو البدء من الحاضر. ولما كان

تي ألوفة في العصر الحديث، فإن بعض الباحثين قرنها ببدايات القرن العشرين، متجاوزين بذلك كل التواريخ الالمعاصرة تمثيل للقيم الم

ين ان التحديدات السالفة تقوم على مجرد الربط المادي بين المعاصرة وبين واحد من الاحداث التاريخية ب لا تحدد بداية المعاصرة، عاد 

غ حاسم ومقبول، ومن هنا اقترن  ت بالتزامن.مسو 

ة: وهي صفة الحديث أو المعاصر او سواهما، لكنها لاترتبط مثلهما بزمان ومكان محددين، وقد ميز )ادونيس( بين الجديد والحديث  الجد 

 يعني كل  و فيقول: "للجديد معنيان: زمني وهو، في ذلك، آخر ما استجد، وفني، أي ليس في ما أتى قبله ما يماثله. أما الحديث فذو دلالة زمنية 

 لايتضمنه الحديث
ً
 فنيا

ً
 ]...[ الجديد يتضمن إذن معيارا

ً
. كل جديد، بهذا المعنى حديث. لكن ليس كل حديث جديدا

ً
 مالم يُصبح عتيقا

بالضرورة، وهكذا قد تكون الجدة في القديم كما تكون في المعاصرة. وتفرق )خالدة سعيد( بين الحداثة والتجديد لشمولية الأولى 

الثانية، على أساس ان التجديد من مظاهر الحداثة، والجديد عندها "هو إنتاج المختلف المتغير ]...[ الجديد نجده في عصور وخصوصية 

"
ً
 إن الاختلاف يحدد ماهية الجديد لتعبيره عن واقع متجدد، ولاستخدامه معايير تغاير الماض ي ولا مختلفة، لكنه لا يشير إلى الحداثة دائما

نماط ، في حين ان الحداثة تشتمل على الجدة وتتجاوزها في آن واحد، ولذلك فهي ترتبط "بالانزياح المتسارع في المعارف وأتنفيه أو تلغيه

( دة سعيدالنتاج والعلاقات على نحو يستتبع صراعات مع المعتقدات ]...[ ومع القيم التي تفرزها أنماط النتاج والعلاقات السائدة"، فـ)خال

ا املة لهلاتولد إلا من خلال التراكم المعرفي، وتنطلق من مرحلة الى اخرى، ومن هنا يمكننا القول ان الحداثة حركة فكرية ش ترى ان الحداثة

 خصائصها ومميزاتها وقوانينها.

 ا :ـــــــــــــــأصوله

المنتوجات حتى سمات الحساسية ، فإن يقول محمد بنيس: تعد الحادثة غربية التصور والتحقق ، لفعلها صفة الشمول بدءا من أبسط 

 الغرب لم يتوقف منذ اللحظات الأولى يحاكمها او يبدلها "
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رة الفرنسية التي من رحم الثو  -والحق يقال –وقد اعتبر جمال شحيد أن بداية الحداثة كانت في فرنسا حيث يقول: " انطلقت فترة الحداثة 

عقل والعقلانية واللوغوس وهي مقولات انتشرت في عصر الأنوار الا  ركزت بالرغم من فترتها اليعقوبية الدموية على  وروبي ،سيادة العقل والت 

النسان ، وحرية الفرد ، وفصل الدين عن الدولة " العلمانية  وإعلان حقوق  -وانسلت مجموعة من المفاهيم ) الغاء الحكم السياس ي المطلق

ة ح المواطن، إطلاق المجتمع المدني ، دمقرطة الثقافة والعلوم ، والمجتمع وترسيخ رو القانون او الدنيوية " والنهضة والصلاح ، وترسيخ دولة 

، مع ما تحمل من واجبات وحقوق ن وتركيز على العقد الاجتماعي الذي نادي به جان جاك روسو خاصة تحديث المجتمع وتنويره وإقامة 

 التوازن بين الروح والجسد "

تشير المصادر الغربية أنها حركة نقدية مناهضة لتقاليد الكنيسة والقطاع ، نشأت بشكل عفوي في كل من  ومنه فغن أصل الحداثة كما

دة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والوم أ ، وكما نشات هذه الحركة في  ضوء مجموعة من المعطيات التاريخية فإنها كانت أيضا ولي

 معطيات وخلفيات فلسفية متجذرة.

قت الحداثة العلام المقدس الذي كان إلهيا وطبيعيا في ىن ، وكان مخلوقا وشفاف أمام العقل وأطاحت الحآلان تورين: " يقول  ادثة لقد مز 

 لذات فيبوحدة عالم خلقته الرداة اللهية أو العقل او التاريخ وحلت محله العقلنة وتحديد الذات " حيث " لا حداثة بلا ترشيد بلا تشكل ل

 ن ذاتا تشعر أنها مسؤولة أمام نفسها وأمام المجتمع "  العلام

 

 مفاهيم الحادثة عند النقاد العرب:

مكن اختلف الباحثون والمفكرون في تعريف الحداثة وتحديد حقيقتها ، لذا يعسر أن نعثر على مفهوم واحد يتوافق عليه الناس ، إلا أن ماي

يد تتعارض مع التقليد والتراث والأصالة ليجعلوا منها ثورة تسعى إلى التغييير والتجدأغلبهم يجمع على اأن الحادثة  أن نسجله هنا أن

 والتحديث المستمر ، بتجاوز القديم  وإحداث قطيعة معه.

 على السواء تتجه إلى تدمير عمد النظام القديم  " ثة بمعناها العربي والغربي  ادالمرايا المحدبة  بقوله: إن الح يعرفها صاحب 

 ، التي ويقول محمد سبيلا: " إن مصطلح الحادثة يشير إلى بنية فلسفية وفكرية تمثلت في الغرب في بروز النزعة النسانية بمدلولها الفلسفي

أت تعطي للإنسان قيمة مركزية ومرجعية أساسية في الكون ، وكذا في بروز نزعة عقلية أدائية صارمة في مجال المعرفة والعمل معا حيث نش

 لوم التقنية الحديثة ن والعلوم النسانية الحديثة والنزعات الحديثة على أساس معايير عقلانية صارمة  "الع

أما أدونيس فيعرف الحداثة عامة بقوله : " الحداثة رؤيا جديدة وهي جوهريا رؤيا تساؤل واحتجاج : تساؤل حول الممكن واحتجاج على 

من  أي التناقض والتصادم بين البنى السائدة في المجتمع وما تتطلبه حركته العميقة التغييريةالسائد ، فلحظة الحادثة هي لحظة التوتر 

 البنى التي تستجيب لها وتتلاءم معها "

اطها وعليه نرى بان الحادثة عند روداها العرب كانت نسخة لمفاهيمها عند الغربيين فقد اتبعوهم فيها شبرا بشبر من دون أن يحاولوا إسق 

 وافق والحالة العربية والسلامية.بما يت

 يبقى لنا أن نشير إلى أن الحادثة أنواع كما يقسمها أدونيس : 

 فة وتحسنها باطراد.للسيطرة عليها ، وتعميق هذه المعر الحادثة العلمية : وتعني غعادة النظر المستمر في معرفة الطبيعة  -أ

،  سياسية ؛ فالحداثة الثورية تعني نشوء حركات ونظريات وأفكار جديدةحداثة التغيرات : الثورية والاقتصادية والاجتماعية وال -ب

 ومؤسسات وانظمة  جديدة تؤدي غلى زوال البنى التقليدية القديمة في المجتمع وقيام بنى جديدة.

 ،الحداثة الفنية : وهي تساؤل جذري  يستكشف اللغة الشعرية ويستقصيها ، وافتتاح آفاق تجريبية جديدة في الممارسة الكتابية  -ت

 وابتكار طرق للتعبير تكون في مستوى هذا التساؤل ، وشرط هذا كله  الصدور عن نظرة شخصية فريدة فلإنسان والكون . 
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 :الحداثة الشعرية .الثانية المحاضرة 

، ومع انتقال فكر العربي بصفة عامة والشعر بصفة خاصة بثقافة العصر والمذاهب الاجتماعية السائدة فيه كان من البديهي أن يتأثر ال

سهم لهذه الفلسفة إلى الأدب العربي كما ذكرنا سابقا ، حتى أسلمت طائفة من الشعراء العرب في  سوريا ولبنان ومصر أنفمصطلح الحداثة 
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كان من أبرزهم : الشاعر السوري " علي أحمد سعيد " المعروف باسم " أدونيس " ، وسعيد عقل من لبنان ، ومن مصر : حسن الوافدة ؛ 

 . .طلب ، وحلمي سالم ، ورفعت سلام ، ومحمد عفيفي مطر وغيرهم

وتأسيسه لمجلة " ،  1956اثة الشعر العربي المعاصر بدأ بعودة يوسف الخال من الوم أ إلى بيروت سنةدتنظير لحبأن اليؤرخ الدارسون 

 لشهير "التي كانت تصدر في بيروت في الستينيات واتضح بعدها أن المجلة ممولة من المخابرات المركزية الأمريكية كما ورد في الكتاب اشعر "

انت ات المركزية الأمريكية والحرب الباردة الثقافية " ، لمؤلفه " فرانسيس ستونور سونديرز " وكمن الذي دفع الثمن ؟ وكالة الاستخبار 

تستهدف بث قيم أدبية غربية في الأدب العربي ، بهدف إغراق الجيل الجديد من الأدباء العرب في تهويمات شعرية ولغوية ، تبعدهم عن 

 (1) .، وتحدث قطيعة بينهم وبين المتلقي العربي تقاليد وقيم المجتمع ، وتزيد من غربتهم الفكرية

 أعلنشعرية حديثة ،و بالاتصال بكل العناصر الأدبية التي يمكنها أن تسهم في إحداث حركة وقد قام يوسف الخال بعد عودته من أمريكا  

أنه يرفض طبيعة معظم الشعر العربي الحديث فلايراه حديثا إلا بالمعنى الزمني للكلمة فهومتخلف ومتأخر  على مجلة شعر ، في بيان

 ي ، وهوحيث يقول:) إن  الشعر اللبناني الحاضر شعر عربي تقليد ، وروبي  ومقلد بالقياس إلى التراث الشعربي العربيبالقياس إلى الشعر الأ 

ر لايختلف في خصائصه الجوهرية عن الشعر العربي التقليدي فعمود الشعر هوهو وحدة البيت لا شعر متخلف عن هذا العصر إن الشع

 (2)القصيدة هيه هي الوزن والقافية لم يجر عليهما أي تعديل ، الأغراض الشعرية القديمة ماتزال هي الأغراض الشعرية الحاضرة ( 

عري نا يربط التقدم الش إذالروح العلمية لهذا العصر ، على اش ى مع هذا العصر الخال  الحداثة الشعرية التي تتآلف وتتم ىبنوعلى هذا  

 :، هذه الرؤية تدعو إلى بالتقدم العلمي  

 نقاض عمود الشعر العربي القديم .أأشكال إبداعية جديدة قائمة على  نحوتفجير الشكل الشعري التقليدي وتوجيه البحث  -

فليس  ،ي بالضافة إلى تطوير اليقاع الشعري العربي وصقله على ضوء المضامين الجديدة تحرير الشاعر من أي رق ثقافي واجتماع -

 للأوزان التقليدية أي قداسة.

ة ة حررت الشاعر من أساليب المرحلثبين مرحلتين قديمة وحدي العربي المعاصر مرحلة فاصلةعتبر الخال حركة الحداثة في الشعر وبهذا ا

ير الذاتي بقوة القواعد الفنية الموروثة وعليه فالشعر عند الخال هو: التعب يكتب بقوة اللهام في حرية تامة لاالقديمة وأفهمته ان الشعر 

ى الفريد عن رؤيا الشاعر تجاه الكون والحياة والكشف عن أسررا الحياة وإظهار الانسجام بين ما في الحياة من تناقضات ، والنفاذ إل

 ح الأمل والخلاص.ماوراء واقع الحياة لرؤية ملام

عوبات الصبصعوبات راجعة إلى فقدان الحداثة  في العالم العربي ومن تلك  اعتبر أن الأدب العربي مكبلا حينما وقد غالى الخال في الأمر  

لأحاسيس يدعو لكتابة الأدب باللغة العامية لأنها الوسيلة للتعبير عن او يكتب لغة الشعب  يرفض الأدب الموجود لأنه لاحيث اللغة 

 والمشاعر

يما ، وأن ترتبط بزمن ، فما نعتبره اليوم حديثا يصبح في يوم من الأيام قد سلف ، وهي لا الحداثة في الشعر إبداع وخروج به على ما)  :يقول 

 .تعتبر مذهبا من المذاهب بل هي حركة إبداع تماش ي الحياة في تغيرها الدائم التي نحياها( ثة في الشعر لااالحد
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سف قاله يو  مقاربات أدونيس فقد كانت أكثر نضجا والتي وإن حملت الكثير من الآراء والمفاهيم إلا انها كررت ولو بتعابير أخرى ماأما 

 الخال

 ثة عند أدونيس في مرحلتين متداخلتين:ام الحدو ولقد تشكل مفه

 موقفه يتماثل مع موقف آراء الخال إلى حد كبيرترابطه بجامعة مجلة ) شعر( حيث كان لة الأولى تمثلها كتاباته أثناء المرح -1

 شعر  وإصدار مجلة مواقف  حيث بدأ يتحرر من الآراء السابقة ة الثانية منذ انفصاله عن مجلة الالمرحل -2

إلا أنه ظل في الجوهر يملتك ذلك النزوع  الجمالي الشكلاني وذلك التوق الصوفي رغم أنه كان يتمظهر أحيانا بمظاهر اجتماعية 

 فكرية مختلفة.و 

د على وعليه يعرف دونيس الشعر الجدي؛ تعبر عن كم المتغيرات والضافات الشكلية وإنما تعبر أساسا عن رؤيا ن الحداثة  لاأويرى أدونيس 

و لجديد هالشعر أنه رؤيا والرؤيا قفزة خارجة عن المفاهيم السائدة بمعنى أنها تغير في نظام الأشياء وتراكيبها  وفي نظام النظر إليها ، فا

 عن النظرة الأفقية حيث تبدو فيه العلاقة بين النسان والعالم علاقة شكلية  ىالكشف عن معالم يظل في حاجة إلى الكشف  وأنه يتخل

جزاء أنما نوع من البناء قابلا للتجديد والتغير ، ولا تنبع الموسيقى في الشعر الجديد من تناغم ليس الشكل مجرد وزن وإيقول أدونيس ) 

شكلية بل تنبع من تناغم داخلي حركي هو أكثر من أن يكون مجرد قياس وراء التناغم الشكلي الحسابي ، تناغم حركي خارجية وأقيسة 

 داخلي هو سر الموسيقى في الشعر (

شارة ، لغة الشعر هي لغة ال تمس الواقع إلا مسا رفيقا سطحيا ) لغة وصف( وأن  كما تناول أدونيس لغة الشعر والتي يراها في التقليدي لا

 ثم يدعو لأن يكون الشعر العربي الجديد ثوريا بمعنى التجاوز والتخطي ويعتمد في ذلك  على:

 تفكيك البنية الثقافية العربية التي تتعارض مع الثورة وهدم هذه البنية وتجاوزها -

 فتح آفاق جديدة تتيح نشوء البنية الثقافية الثورية الجديدة. -

صية شخع ، والتجربة المتميزة ، واللغة المور عدة وهي ) الوحدة العضوية والتنو د أدونيس حداثة القصيدة العربية المعاصرة بأوكذلك يحد

 (، والفرادة ، وجدة الرؤيا واليقاع النابع من الداخل 

ر للخروج من طرق التعبيئمة المستمرة بروح الثورة والتمرد ، وهي تقوم على التجربة بالمحاولة الدا الشعريةثة ادفهو يربط حركة الح

 وتصميم  إرادةلكنه يشدد على أن الشعر عنده هو صناعة ثقافة فالتجديد لايمكن أن يتم إلا بعمل ومعرفة وبعلم وبثقافة وبالمستقرة ،

 .وتتصل به وتنفصل عنهحداثة الشعرية تدخل في التراث وتخرج منه فال

 ي ويتمثل في:بصعيد الأدنقديا ولد اللقاء مع الغرب على الوذكر أدونيس في صدمة الحداثة أن هناك موقفا 

 عات التقليدية الموروثةو ضترك المو  -

 التحرر من القافية والانتقال إلى الشعر الحر الطليق -

 بمعناه الشعر الجديد يعرف بمعناه لا بلفظه عكس القديم الذي يعرف بلفظه لا -
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 حداث.ألاكه رؤيا للعالم لا أن يكون رهين انفعالات أو وصف تمنظرة الشارع با تغيير -

 فرفض أن تكون أوزان الخليل هي ؛ لغة والموسيقىلفي الشعر الحديث هما ا وكذلك نجد النويهي كأحد رواد الشعرية يرى أن أهم قضيتين

 .الجامعة المانعة لموسيقى الوجود ، ويؤكد على أهمية لغة الحديث اليومي سواء في مستواها النظري المعقد أو التطبيقي البسيط 

نيات ومن ينظر في النماذج الشعرية التي صاحبت موجة الحداثة التي زاد انتعاشها في سنوات السبعينيات حتى أواسط الثماني 

جديد ،  ير أنه سعت إلى تدمير الأبنية اللغوية والأدبية في الشعر من خلال السخرية بكل التعبيرات والصور المتوارثة ، وإحداث بناء لغوي 

ار وص التدمير للغة ، والبناء لسياقات جديدة ) فكرة التدمير والبناء ( ، فرأينا صورًا شعرية شديدة الغموض ، وتعبيرات لغوية معقدة ،

لسائدة االشعار المرفوع : العيب في القارئ المتلقي ، وليس في الشاعر المبدع . وتحدى هذا الجيل أكثر ، حينما قاطعوا المجلات الثقافية 

في  –" في القاهرة ، التي عبرت عن جماعة إضاءة الحداثية ، وقد اتهمت هذه المجلة  77وقاموا بإصدار مجلات جديدة مثل مجلة " إضاءة 

الجمهور العربي بالانقطاع عن الأدب ، وراحت تردد أن شعراءهم يكتبون للأجيال القادمة ، وأن هذا الجيل لن يفهمهم .  –الاتها النقدية مق

 "وكان من تجليات شعر الحداثة المزيد من الغراق الفلسفي ، وإسباغ نظرة الفيلسوف القابع في برج عاجي على القصيدة ، فكان ديوان 

سج " وديوان " زمن الزبرجد " للشاعر حسن طلب اللذين أوجدا رؤية فلسفية لزهرة البنفسج وجوهرة الزبرجد ، جعلاها ذات سيرة بنف

عالم فلسفي متكامل ، وهذه فكرة جيدة ، ولكنها شديدة الانقطاع عن مشكلات المجتمع ، وواقع الشباب وفكرهم فكأن الشاعر في واد ، 

جة نجده أيضًا في ديوان " الأبيض المتوسط " للشاعر حلمي سالم ، حيث نرى أبنية لغوية معقدة تصل إلى در ومستمعه في واد آخر ، وهذا 

كرية فلغاز ، ولا نكاد نعثر على فكرة محورية للنص ، بل مجرد تتابعات لصور وأخيلة لا رابط بينها إلا ما يضفيه المتلقي من علاقات الأ

جة مع ديوان " آية جيم " للشاعر حسن طلب ، الذي جعله على نسق القرآن الكريم حيث يقول في مصطنعة من عنده ، وكانت نهاية المو 

 المفتتح : 

 أعوذ بالشعب المسكين من السلطان الغشيم 

 باسم الجيم "  

ناهيك عن  ثم رأينا بناء لغوي شديد التعقيد ، أخرج كل الألفاظ الجيمية من المعجم وراح يستخدمها في قصائد شديدة التعقيد ،

ومن ينظر في النماذج الشعرية التي صاحبت موجة الحداثة التي زاد انتعاشها في سنوات   .التجاوزات العقدية والشطط الفكري 

لصور السبعينيات حتى أواسط الثمانينيات ير أنه سعت إلى تدمير الأبنية اللغوية والأدبية في الشعر من خلال السخرية بكل التعبيرات وا

 .ة ، وإحداث بناء لغوي جديد ، التدمير للغة ، والبناء لسياقات جديدة ) فكرة التدمير والبناء ( المتوارث

 ومنهم من سعى لتحطيم المقدسات قرآنا وسنة، كما فعل ادونيس وهو يقول:

 . طمأن إبليس خليلته : لا تنزعجي يا باريس

 . إن عذابي غير بئيس

 ماذا يفعل بي ربي في تلك الدار ؟

 ؟ أنا من نار هل
ً
 ! يدخلني ربي نارا
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 ! هل يبلسني ؟ أنا إبليس

 قالت: دع عنك التدليس

 . أعرف أن هراء ك هذا للتنفيس

 !هل يعجز ربك عن ش يء ؟

 ماذا لو علمك الذوق ، و أعطاك براءة قديسْ 

 أحاسيسْ 
 و حباك أرق 

 !أن تقرأ شعر أدونيس ؟… ثم دعاك بلا إنذارٍ 

 

لا يقرض  كل من هؤلاء أنهم رواد التنوير والتقدم ، واتهموا كل من عاداهم بالرجعية والتخلف ، وصارلقد ادعّى 

الشعر ،  تابعةمالشعر على طريقتهم متأخرًا ، أي نشروا إرهاباً فكرياً . وكانت النتيجة : انصراف الجمهور عن 

كل عام ، بي بشالموجة الحداثية بالفكر الغر عزلة الشاعر عن الحياة والناس ، الغرق في التعقيد اللغوي ، ربط

ى تمردون عليعراء واتخاذ هم العلمانية ديناً وشعارًا ، والغريب أن الدائرة تدور على هؤلاء ، ويأتي من بينهم ش

تبنوا لوضوح ، وطة وارؤاهم ، ويتهمونهم بالتعالي والتفلسف والانعزال ، فانقلبوا عليهم وجنحوا بالقصيدة إلى البسا

 ر طير وارتفع ، إلاوهكذا ما طا -جزئياً  –عض أطروحات ما بعد الحداثة التي رحبت بالقيم الدينية والمجتمعية ب

 .3 وكما طار وقع

 

  .وانزوى هؤلاء إلى النسيان ، وظهرت موجات شعرية جديدة ، تجاوزتهم

ي جيا فت تدريم تاصلثمن العلام المصنع  تيارات الفكريةوفي نهاية القول نسجل ان الحداثة ليست ظاهرة عربية بالأصل إذ تسرب ككافة ال

عبير ة بل هو التلمنثورمجال الأدب ومؤلفات عربية ، وعليه فالشعر عند من تبنى هذا المنج ليس هو الكلام الموزون المقفى ولا القصيدة ا

 س الشاعر ن احاسيعابة لأنها الوسيلة للتعبير تنحصر في طريقة معين للكت الذاتي عن رؤيا الكون والحياة أي أن الحداثة الشعرية لا

دليا عميقا جتباطا ن أن تنغلق على ذاتها أو تصادر هويتها فهي مشروع حضاري خطير يرتبط اركفحركة الحداثة الشعرية حركة منفتحة لاي

 بإشكالية تحديث المجتمع العربي وتطويره في المرحلة الراهنة.

رية ، الشع بهفي كثير من تجار نيته يبقى أن نشير أنه من حسنات هؤلاء الحداثيين ، فمنهم من كانت مخلصا في 

لف ما عر ، تخاعملاء ومتآمرون ، بل كانوا يريدون أشكالاً جديدة للشبأنهم كما ادعى مخالفوهم  ن كلهم ولم يك

ب الشبا التجديد والمخالفة ، وقد كانوا في سنوجدوه من السابقين ، وهم مدفوعون في ذلك إلى رغبتهم في 

رروا ذلك ، وب والمغامرة وقد اعترفوا بذلك في التسعينيات حيث قالوا أن تجربتهم الشعرية بها كثير من المآخذ

  .بغياب الحركة النقدية الجادة عنهم

العربي  جمد الشعرتماذا ة من مثل : لالثاني : أنهم أحدثوا حراكًا فكرياً وثقافياً في المجتمع ، حيث ثارت أسئلة عديد

وبسبب ما استجد دب الحراك النقدي في  سدود على صعيد الصور والرموز ؟مووصل لطريق  -السابق عليهم  –

 الحياة الأدبية من جديد مرافقا مقيما ومقوما 

 

 

 ــــــــــــــــــ
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 هوامش

 العربي.فهوم الحداثة بين الأدب الغربي والأدب م -مصطفى عطية جمعة -1

 .15الحداثة في الشعر العربي المعاصر بين النظرية والتطبيق  الكتاب الأول ص -2

 فهوم الحداثة بين الأدب الغربي والأدب العربي.م -مصطفى عطية جمعة -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أسس الحداثة وخصائصها .الثالثةالمحاضرة 

رحلة الخروج لحداثيين أنها ما وقد رأى بعض ،ريخي أشرنا في محاضرات سابقة إلى أن الحداثة مرحلة تبلغها المجتمعات الإنسانية من خلال عملية تراكم تا
 من الوصاية التاريخية التي فرضت على العقل الإنساني في عصور الظلام .

 وفي هذا الشأن ينبه محمد محفوظ إلى ما يأتي:

يخية للحياة اخل المعطيات التراريخي تتم داكم تاداثة لايتم استيرادها من الخارج بل هي حالة تنبثق من صميم المجتمع ، فهي حالة تطور وتر أن الح -
 الاجتماعية تمهد لعملية الحداثة وظهورها .

الات الحياة حضورا يؤكذ تنامي العقلانية والتنوير تأكيد أهمية الوعي الإنساني في فكرة الحادثة وضرورة الحضور الثقافي لهذا الوعي في مختلف مج -
 والقدرة على امتلاك اللحظة الذاتية في الوعي الاجتماعي.
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 ولعل من أهم الأسس التي تتكئ عليها الحادثة كما يجمع الباحثون :

رى ، ه كل السلط الأخمولتنحسر أما ،قافية والثالعقلانية : حيث يحتل العقل مكان السيادة بهيمنته على مناحي الوجود الاجتماعية والسياسية  -1
 ولذلك  فإن سيادة العقل وهيمنته تشكل المنطلق الحقيقي للحداثة واساسها المركزي.

تكنولوجية وهي لعلمية والنتجات العقلية وافي كتابه " نقد الحداثة " بأن الحداثة  : عملية انتشار الم A. Tourainآلان تورين يرىوقي هذا 
ة ، إنها ة الدينية التقليديمع الغائي قطيعة  حالة رفض للتصورات القديمة التي تقوم على أساس ديني طوباوي وتمثل في الوقت ذاته حالةبالتالي

 قلاني "عناء مجتمع بثة هي انتصر للعقل في مختلف مجالات الحياة والوجود ، في مجال العلم والحياة الاجتماعية وغاية الحاد
والتقليدية  ن المعارف التراثيةع صرف النظر بلياته   ، فالمعرفة الإنسانية هي المحور الأساسي في فهمنا للكون وحقائقه وعلله وتجالانفجار المعرفي -2

 التي سادت في العصور الماضية من تاريخ الإنسانية.
من جهة ،  اصة بكل فرد ، هذاالحياة الخ ة علىلدينيوفي هذا يقول تورين أيضا : " تستبدل الحادثة فكرة الله بفكرة العلم ن وتقصر الاعتقادات ا

اية النشاط حمنبغي أيضا يث حيث ومن جهة أخرى فإنه لايكفي أن تكون هناك تطبيقات علمية تكنولوجية للعلم كي نتكلم عن مجتمع حدي
 العقلي من الدعايات  السياسية ومن الاعتقادات الدينية "

فمن  وهر وهو الإنسان ،لمضمون والجبدأ باتتحديث السليمة لا تبدأ بالمظاهر والمؤشرات الكمية وغنما الإنسان جوهر الحداثة: إن عملية ال   -3
 .دون تغير الإنسان في ثقافته وقيمه ونظرته إلى الذات والاخر تبقى عملية التحديث ظاهرية مزيفة 

رة إلى ة دورات متكررة صائ يأخذ صور اثة  لاه ، فالزمن في الحدالزمن : الإنسان في مفهوم أهل الحداثة يصنع زمنه ويرسم ملامح مصيره بإرادت -4
 بداياتها ، إنه لحظات متقطعة متنافرة متقدمة .

 كما نسجل هنا أن لوي ديمون يرى بان الحداثة ترتكز إلى المحاور الآتية:

 الفردانية  -1
 أولية العلاقة مع الأشياء مقابل اولية العلاقة بين البشر -2
 الذات والموضوع التمييز المطلق بين -3
 قيم عن الوقائع والأفكار.فصل ال  -4
 تقسيم المعرفة إلى مستويات مستقلة متناظرة ومتجانسة. -5

 .دسخ عن المقلانسلااوقد حدد هايدغر خمسة مظاهر للأزمنة للحداثة: العلم ثم التكنولوجيا ، فالفن ، والثقافة ، ومن ثم 
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 الأدب: الحداثة فيالمحاضرة الرابعة :

تقديم  داثة بأن سعوا إلىه فلسفة الحنتجتأتمثلوا ما  عطفا على حديث البهنساوي التي أشارت إلى البنية الفلسفية للأدب الحداثي فإن الأدباء قد
تصادي والتوتر تلاحقة والنمو الاقلعلمية الماعات ا، أشكال تتجاوب مع التغيير السريع في المجتمع المتمثل في الاختر أشكال جديدة في بناتها وتصوراتها 

ياة ، وله لتمثل فوضى الحما يجري ح وق معالسياسي  ، لذا كان على خيال الفنان والأديب أن يبدع أشكالا ثورية جديدة واساليب في التعبير تتسا
يما تتميز به فسد الاغتراب الفني وهو ما يج فسه "نقول فلوبير : " إنّ ما أبتغيه لايغدو كتابا جميلا حول لا شيء ، ولا يرتبط إلا مع وفي هذا الصدد ي
 ة.اة المعاصر الحي من غموض وضبابية وتفكك تعبر عن غربة الإنسان والفوضى الحضارية والفكرية التي تعم الأعمال الأدبية

تستقر على مفهوم معين )فكثير من الحركات الأدبية كالطبيعية والانطباعية والرمزية والتصويرية  إذ لم لحداثة في الأدب الأوربي ا وبهذه الرؤية نشأت
حركة من والمستقبلية.. الخ متداخلة ومترابطة مع بعضها، وكل واحدة منها هي نتاج حركات أخرى، وليست حركة قائمة بذاتها. وإذا أخذنا الحداثة ك

 (الحركات، أو حركة تضم كل هذه الحركات فهي لا تختلف عنها من حيث كونها تتضمن معاني مضطربة هذه
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رض الحائط.. وخلال عبت بالشكل ثة( ضر تدرجت الحداثة من حداثة مبكرة أولت الشكل اهتماماً كبيراً وانتهت بحداثة جديدة )ما بعد الحداوقد 
فت عن اكاة الهزلية، وعز ، وعلى المحتخطيطن الصدفة، إلى أدب الصمت الذي يقوم على اللامعقول واللاهذه الرحلة الطويلة مرت بفن اللافن، إلى ف
دف هلو سارت إلى فهدف، الاسير إلى نها تلأمسميات لا تنتهي  ، وعلى هذا  كانت الحادثة تتقلب في  الفن التقليدي إلى الفن التجريدي والتجريبي

تت ، وإذا ما أسلوب خاص بأتأتي  لاة لحداثاإن "  :معها الحداثة. وقد عبر أرفنك هاو عن هذا الواقع حينما قال محدد لانتهت هذه الأسماء، وانتهت
 في : ملها سريعاتي نج، ومع ذلك بالتأمل نستطيع ان نقف على أهم مميزات الأدب الحداثي ال فإنها حينئذ قد انتهت كحداثة "

توحد فيه يم هو النموذج الذي دا ، والحلقا جديماد الفن الحداثي على الحلم لأن عناصر الأحلام غير المترابطة والمشتتة يمكن أن تنتج منطتاع -1
قات ط العلافاصيل والآخر في خللبالغ بالتاهتمام الواقع واللاواقع  ، المنطق والهلوسة ، التافه والسامي ن وللحلم جانبان يتمثل الأول في الا

ين ين مختلفين وفي عالمش في مستويننا نعيبا، ولتجعلنا نشعر  لتستنسخ هاتين الميزتين للحلم القائمة بين تلك التفاصيل ، وتأتي الحداثة 
 مختلفين ومتشابكين .

ة وعلى ء الشاعرية والرمزيمن الأجوا لق نوعاعتماد الفن الحداثي على الأسطورة كإحدى الوسائل في فرض النظام على اليومية المبتذلة عبر خ -2
 ا العلم الحديث .لتي أتى بهلمية ااعتبار كما يقول كيرمود أن الأسطورة : " تمكن من تحديد العقل وتحرير الخيال من النزعة  الع

لايرضى ان يجعل الفن فن بشكلوإجراء تغيير متطرف في الالبحث عن أشكال جديدة ووسائل جديدة تتجاوز وظيفة الأدب التقليدية  -3
 بالمظهر السطحي ولا بالصورة المألوفة للحقيقة.

 تجسيد فكرة الهروب من الواقع بزعزعة الانموذج شكلا ومضمونا وبعزله عن الغايات . -4
م ،وهذا المفهو تباطية المدلول اعو الدال  ، إذ أكد أن العلاقة بينتبنى الأدب الحداثي نظرة دي سوسير في العلاقة بين العلامة والواقع  -5

ترميز رسالة إلى مستوى الن مستوى المداعية لسوسيري فتح المجال لإعطاء الشكل والدال أولوية ، وهكذا الأدب الحداثي ينقل الفاعلية الإبا
ة رافضة للتشكيل ، لأخرى مكسر اية هي ، ودلالة هذا أن الحادثة من حيث كونها رفضا للنموذج ورفضا للمتشكل الناجز فإن اللغة الحداث

 القواعدية فيها وتتحول الجملة إلى سلسلة من الإمكانات والتداخلات ...فتتدمر 

خضت عنها تمدرسة الرمزية التي ن رموز الممان ك  –الأمريكي  -إدغار آلان بو  أما إذا أردنا متابعة حركة الحداثة في الدب الغربي والعربي فإننا نجد ان 
لأول في فكر وشعر كان المؤثر اكما ان،  يري وموبوسوفال الحداثة في جانبها الأدبي على الأقل، وقد تأثر به كثير من الرموز التاريخية للحداثة مثل مالارميه

 قلحق والأخلاله با عن الجمال، ولا علاقة وقد نادى إدغار بأن يكون الأدب كاشفاً  ، بودلير أستاذ الحداثيين في كل مكان

سان لأخلاق كما يقول إحس والفكر واثيين في كل مكان، والذي كان عميد الرمزية بعد إدغار، فقد نادى بالفوضى في الحأستاذ الحدا -أما بودلير 
 .عباس وغالي شكري

ية بإيجاد علاقات لغوية جديدة، تشير إلى مواضيع لم تعهدها من قبل، وكان لقد قام المذهب الرمزي الذي أراده بودلير، على تغيير وظيفة اللغة الوضع
على ، ر الرمزييطمح أيضاً إلى تغيير وظيفة الحواس عن طريق اللغة الشعرية، ولذا لا يستطيع القارئ أو السامع أن يجد المعنى الواضح المعهود في الشع

م، 1957ميوعة ومجون وفساد منعت نشر بعض قصائده، عندما طبع ديوانه في باريس سنة أن الطريف أنه )حتى فرنسا على ما فيها من انحلال و 
 .(ونويقول عنه كاتب أوربي )إن بودلير شيطان من طراز خاص( ويقول عنه آخر )إنك لا تشم في شعره رائحة الأدب والفن، وإنما تشم رائحة الأفي
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بد أن  رأيه أن الشاعر لا يسمع، وفيع ما لااس، وإلى أن يكون الشعر رؤية ما لا يرى، وسما رامبو  إلى هدم عقلاني لكل الحو  دعاوعلى خطى بودلير 
 يتمرد على التراث وعلى الماضي، ويقطع أي صلة مع المبادئ الأخلاقية والدينية.. 

باوند  ريكي اليهودي عازرالى يد الأمعي هائوعلى آثار بودلير ورامبو جاء مالارميه وبول فاليري وغيرهما ووصلت الحداثة في الغرب إلى شكلها الن
 .والإنكليزي توماس إليوت

قصيدة  س.. وغيرهم، وتعتبراوي وأدونيليل حوبهؤلاء جميعاً تأثرت الموجات الأولى من الحداثيين العرب مثل: السياب ونازك الملائكة والبياتي وخ
واللغة  ه الرموز والأساطيرى في ثنايا، تتبدورمزية، حولت الأدب إلى كيان مغلق)الأرض الخراب( لإليوت معلقة الحداثيين العرب بما حوته من غموض 

ربية مبررا ذلك الغربي للحداثة الع عن المنشأع يداف الغامدي نوهنا نجد  الركيكة العامية إلى آخر ما نراه اليوم من مظاهر الأدب اليومي للحداثيين العرب
 عليه القرن التاسع دى لما كانانت صول: )ومهما يقال أن تلك المصطلحات منقولة من الغرب، حيث كبالشمول الإنساني والصياغة العالمية فيق

كشفاً لتطور   روينية( التي تعتبرثال )الدايل المعشر، إلا أن لها شمولها الإنساني وصياغتها العالمية التي تناسب كل لغة، ومن هذه المصطلحات على سب
ن منهج جديد ومحدد تها تفصح ع جملكذلك )الميثولوجية( التي تعد كشفاً لأصول العقائد، وهذه المصطلحات فيبعض جوانب الكائن الإنساني، و 

 يستلهم العقل والتجربة في ربط المقدمات بالنتائج والعلة بالمعلول(

لى إية الجذور، فرجعوا حداثة عرب نحو ةأما بعض منظري الحداثة في الأدب العربي فقد نحوا منحى آخر حين مضوا يبحثون عن طريق يمنحهم انعطاف
بن برد  القيس وبشار امرئوا اثة، فأبرز الحد العصر الجاهلي ومنه إلى العصرين الأموي والعباسي، يفتشون هنا وهناك عن بعض النماذج ويلبسونها ثوب

 داثيين العرب بشعربب إعجاب الحس يس يوضح ادون، وفي هذا وأبا نواس وعمر بن أبي ربيعة وغيرهم ممن سار من الشعراء القدامى على هذا الدرب
  يقول: )إن الانتهاك هو ما يجذبنا في شعرهما(ف -لى سبيل المثال ع -أبي نواس وعمر بن أبي ربيعة 

لنون والحلاج وذا افري صوفة كالنّ تعند بعض الم -كما يدعون   -بل كانت فرحتهم أشد عندما ظفروا ببغيتهم في إيجاد جذور تاريخية عربية للحداثة  
 يصب في وا أن الرافد الصوفيار، فاعتبر الكب المصري وابن عربي وغيرهم، ولم يتم لهم ذلك إلا بالفهم الخاص والمنحرف لنصوص أمثال هؤلاء الصوفيين

 .لصوفياث ان التر تمد مدائرة الشعر العربي المعاصر ويلوّنه بلونه الخاص.. وهكذا راحوا يدّعون أن الشعر العربي الجديد يس

بن عربي ذا النون المصري واو ي والحلاج لنّفر يقول عبد الحميد جيدة: )الرافد الصوفي صب في دائرة الشعر العربي المعاصر ولونه بلونه الخاص، إن ا
إنما  شعر العربي الجديدل يضيفها ام التيوغيرهم أثروا في أدونيس والسياب ونازك والبياتي وصلاح عبد الصبور ومحمد عفيفي مطر، لذلك فإن القي

 يستمدها من التراث الصوفي(

فهوم راء الجدد، وأذكر مأقول الشع عندمالكن هذا لم يكن سوى مجرد ادّعاء لا مصداق له، ينفيه الحداثويون العرب أنفسهم، يقول غالي شكري: )و 
ي.. البياتي وخليل حاو  عبد الوهابو صبور سياب وصلاح عبد الالحداثة عندهم.. أتمثل كبار شعراء الحركة الحديثة من أمثال أدونيس وبدر شاكر ال

يكا، لعصر في أوربا وأمر احدث شعراء من أ عند هؤلاء سوف نعثر على إليوت وعايزرا باوند، وربما على رواسب من رامبو وفاليري، وربما على ملامح
 .(ولكنا لن نعثر على التراث العربي(

بت في رقات والمطابقات نثه في المفا نتو لا متورطون في الحداثة، وقد أصبحت أثراً من آثار جسدنا.. وحتى ويقول الشاعر محمد بنيس: )نحن جميعاً 
 الحداثة حداثات والمشترك بينها هو أرضية الغرب تقنية وفكراً وإبداعاً(
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 قدامى(لعبث أن نستشهد بالربا، ومن ا أو فيديث ويقول جبرا إبراهيم جبرا في كتابه )الرحلة الثامنة(: )حركة الشعر الجديد متصلة بحركة الفن الح

ضارة  ير مجدية، بل أصبحتي محاولة غهعربي ويقول غالي شكري: )إن محاولة تبرير الشعر الحديث بميراثنا التاريخي من حركات التجديد في الشعر ال
 إلى حدٍ ما(

كل تنوّعاتها وعية التي حملتها بربية، والأتنا العتي نقلتها كما هي إلى مجتمعاصدى للحداثة الغربية والمرآة الفي الأدب  وهكذا كان الحداثيون العرب 
 .وتناقضاتها

 

 

 

 

 

 

 

 (1/2) كل والإيقاعشعنوان المحاضرة : حداثة ال

ر ثة لحال الشعاهها رواد الحدأشرنا أثناء حديثنا عن شعرية الحداثة وبداياتها في الوطن العربي لتلك النقود التي وج

ي سواء على مستوى الشكل او على مستوى المضمون ، من وزن وقافية وصورة وخيال ورؤية ولغة وغير ذلك مما عده عربال

 .هؤلاء من واجبات القطيعة مع الأنموذج القديم 

 أولا: بدايات التحديث الشعري 

ر ك الذين شقوا طريقا آخر غيأن  بدايات الخروج عن القصيدة الأنموذج قد بدأ مع محاولات الشعراء الصعاليفي الواقع، 

 ظلَّ شكل القصيدة العربية علىالذي سلكه شعراء القبيلة سواء على مستوى الشكل أو على مستوى اللغة والفكرة  ، وقد 

مر  العصور الأدبية يتحكم في مضمونها، إذ ظلَّ تجدد الشكل الفني واللعب به في مضمار التغيير هو هاجس الشعراء 

والمحدثين، إذ ساد الظن بأن الشكل التقليدي للقصيدة العربية القديمة هو العائق أمام تجديد المضمون المولدين 

 الشعري وتعميقه، وتوسيع دائرة الرؤية فيه.
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لقد ظهرت بوادر تجديد الشكل مع حركة الشعراء المولدين في العصر العباس ي من أمثال أبي تمام وأبي نواس وأبي 

برد، إلا أن أبا تمام اختلف عن غيره بأنه احتفى بالمضمون الشعري أكثر، ووجد في ذلك طريقة العتاهية وبشار بن 

 لخراجه من قوالبه الشكلية الجامدة، والمحكومة باللغة المعيارية الصارمة، فجدد في لغته وتعمق في معانيه.

عيـــد تركيـــب البنـــى الاجتماعيـــة يـــة بـــأن أمـــن حركيـــة كبيـــرة مســـت جميـــع منـــا ي الحيـــاة العربالعصـــر العباســـ ي  فمـــع ماجـــاء بـــه

يجـــاد صـــيم ومضـــامين جديـــدة يقتضـــيها الموقـــف اصـــبحت هنـــاك حاجـــة ل والاقتصـــادية والسياســـية والســـكانية والفكريـــة، ، 

ر في طبيعة الحياة، ويتطلبها الانفتاح الجديد على مختلف الثقافات،  دفع غير شـاعر فـي هـذا العصـر لأن  مماالنفس ي، والتغي 

 فـــي المعـــاني الـــذي محـــاولات التغييـــر فـــي الشـــكل والمضـــمون، فظهـــرت تجربـــة )مســـلم بـــن الوليد(يـــدخل فـــي 
ن
كــاـن "أول مـــن ألطـــف

 للحداثـــة العباســـية فكـــان "اول 
ً
ورقـــق فـــي القـــول"، وجـــاء )بشـــار بـــن بـــرد( وهـــو "مـــن أشـــهر المحـــدثين" وهـــو الوجـــه الاكثـــر بـــروزا

وجــدد  ثين"،ســتاذ المحــد  أنــه "ـ)عمود الشــعر العربــي( وقــد قيــل عنــه االمحــدثين، بــالمعنى الابــداعي، ممــن خرجــوا علــى مــا ســمي بــ

 يخــرج عــن أعــاريض الشــعر 
ً
 موزونــا

ً
)ابــو العتاهيــة( فــي الاوزان الشــعرية وكـاـن "لســرعته وســهولة الشــعر عليــه ربمــا قــال شــعرا

ة ورموزهـا القديمـة. وبعـد لى نمط مستحدث في محاولة لتجاوز الاشـكال الشـعرية التقليديـأبو نواس( أ. ودعا )وأوزان العرب

ذلك تأتي حداثة )ابي تمام( التي تعتمد على الخلق لا على مثال، خلق عالم آخر يتجاوز الواقع. وقد قيل عنه "لـيس أحـد مـن 

الشــعراء يعمــل المعــاني ويخترعهــا ويتكــ  علــى نفســه فيهــا أكثــر مــن أبــي تمــام" وغيرهــا مــن المحــاولات التــي جــاءت مــن بعــده، وكلهــا 

 دون النظـر اليهـا فـي إطـار الصـراع تهدف لل
ً
 حـحيحا

ً
نهوض بالشعر الى مستوى التجديد، ولا يمكن ان نفهم هذه الحركة فهمـا

 المثيـــر بـــين مـــا كــاـن يســـمى بـــالمنقول والمعقـــول، بـــين اهـــل الســـنة والكلاميـــين مـــن المعتزلـــة واضـــرابهم. والحداثـــة فـــي القـــرن الرابـــع

 منــهالهجــري مــا تــزال حيــة وماثلــة امــام الناقــد و 
ً
 كأنهــا قضــية جديــدة، ولــذلك راح الناقــد الاعتزالــي يــدافع عنهــا بحمــاس اعتقــادا

بانها ترفض التسليم المطلق للقديم لمجرد قدمـه. وعلـى هـذا الاسـاس بحـث )ادونـيس( عـن جـذور الحداثـة العربيـة عنـد هـؤلاء 

 منـــه بـــأن هـــاجس الحداثـــة موجـــود عنـــد هـــؤلاء 
ً
الشـــعراء ، لانهـــم يرفضـــون المحاكــاـة، الشـــعراء المشـــار الـــيهم ســـابقا، احساســـا

دون على السبق والتفرد.  ويشد 

وعلــى الــرغم مــن ان النقــد العربــي القــديم، اطلــق مصــطلح الشــعر المحــدث والشــاعر المحــدث خــلال المعركــة النقديــة  

الحقيقيـة الا فـي التي حدثت بين ابي تمام وخصومه، وبين كل شاعر محدث وآخر، إلا ان مصطلح الحداثة لم تتضح دلالتـه 

 العصر الحديث وفي النقد الغربي على وجه الدقة.

، اذ بـدأت معـالم التغييـر والتحـول والاجتمـاع والسياسـة  خطيـرة فـي الثقافـةتحـولات ومع ما شهده العـالم العربـي مـن  

بـدأ يشــهد تشــكيل  تظهـر علــى السـاحة العربيــة مـع بــدء مـا يســمى بعصـر النهضــة العربيـة أو عصــر التنـوير . هــذا العصـر الــذي

 ، التي يمكن أن نؤسس لها بعد حملة نابليون على مصر . بنيات جديدة على انقاض بنيات العصر الوسيط
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التحـــــولات الحضـــــارية  تلـــــك وفـــــي هـــــذه المرحلـــــة شـــــاع مصـــــطلح الشـــــعر الحـــــديث،  وقـــــد تحـــــول الشـــــعر نفســـــه بفعـــــل 

ــــر الشــــعر فــــي شــــكله ومضــــمونه وفــــي تجربتــــه الحديثــــة ب شــــكل عــــام، ولا ســــبيل الــــى الحــــديث إلا ببعــــث القــــديم النهضــــوية، وتغي 

واحيائه من جديد، لان الجديد يجب ان يكون مـن صـميم الماضـ ي، إنـه اتصـال بـه وانفصـال عنـه فـي الوقـت نفسـه، بمعنـى ان 

 التجديد ليس محاكاة للقديم وانما القديم سيولد مرة ثانية في حلية جديدة.

ء النهضــة أن يحيــوا الماضــ ي مــن اجــل الحاضــر والمســتقبل، وأن يتصــلوا فــي ضــمن هــذا المفهــوم حــاول عــدد مــن شــعرا 

بحداثة العالم الغربي الوافدة على الوطن العربي منذ اوائل القرن التاسع عشر، وكاـن الثلـث الأخيـر مـن القـرن التاسـع عشـر 

شـعر الحـديث، ومـن جـاء بعـده البداية الحقيقية لحداثة النهضة. فكان )البـارودي( الـذي وصـفه بعـض البـاحثين بأنـه رائـد ال

مـــن الشـــعراء العـــرب مثـــل )أحمـــد شـــو،ي ، وحـــافظ ابـــراهيم، ومطـــران والرصـــافي والزهـــاوي( وغيـــرهم يشـــهدون التحـــول الـــذي 

 حدث في الحياة العربية، لذلك سعوا نحو إحداث التغيير والتجديد في محاولاتهم الاحيائية في الشعر.

 علـى ان يرجـع وافلح )البارودي( فـي اسـتغلال إمكانـات ا
ً
 لـه، وانمـا عمـل جاهـدا

ً
لشـعر العربـي القـديم، ولـم يكـن مقلـدا

للشــعر جزالتــه ونصــاعته ورصــانته. وكأنــه يقــوم بــدور الرقيــب المحــافظ علــى الشــعر. وان كـاـن قــد حــاكى القــدماء فــي اغراضــهم 

حيـث التعبيـر عـن شـعوره  وطريقة عرضهم للموضوعات وفي اسلوبهم، وفي معانيهم، لكن كان له تجديـد واحـح فـي شـعره مـن

ه )طــه حســين( "اول المجــددين فــي الشــعر المصــري الحــديث" وقــال )العقــاد( عنــه: "وكأنمــا البــارودي هنــا  وعــن مشــاهداته، وعــد 

 مـــن نفســـه 
ً
 وجعـــل لـــه تمثـــالا

ً
 جديـــدا

ً
 وزيـــا وحركـــة، فخلقـــه خلقـــا

ً
ممثـــل قـــدير لـــبس دور الشـــاعر البـــدوي فوفـــاه لغـــة وشـــعورا

 
ً
ون في الدور الذي أخذه كما يبتكر الممثل في انتحال أدواره وأبطاله، فهـو فنـان خـالق فـي اتباعـه كمـا يكـوحياته واصبح مبتكرا

 للشــعر العربــي الحــديث مــن عثــرة الاســاليب الركيكــة، وكــ
ً
 منقــذا

ً
 فــي ابتداعــه" وبهــذا كـاـن )البــارودي( حقــا

ً
 خالقــا

ً
ان المــرء فنانــا

الشــعر العربــي، وبــذلك اعطــى )البــارودي( للشــعر العربــي دفعــة جديــدة  شــعره رجــر الزاويــة لبنيــان الكلاســيكية المحدثــة فــي

 مكنته من النهوض ورد اليه الحياة والروح.

وقد اعجب الشباب الناش ئ في تلك المرحلة بدور )البارودي( النهضوي، وعلى رأسـهم )احمـد شـو،ي وحـافظ ابـراهيم، 

ة التـــي اشـــعلها )البـــارودي( وقـــد ظهـــرت مدرســـتهم باســـم وخليـــل مطـــران( وغيـــرهم مـــن الشـــعراء الـــذين اضـــطلعوا بهـــذه النهضـــ

 الــى نهضــة )البــارودي( وتجديــده فــي الشــعر، وعرفــوا بالمحــافظين لانهــم اســتطاعوا 
ً
 تامــا

ً
مدرســة المحــافظين، التــي تمثــل انحيــازا

 ان يحافظوا على الصياغة وعلى الشكل الهيكلي للقصيدة العربية كما هي في عصور ازدهار الشعر العربي.

بروز )شو،ي( في أواخـر القـرن التاسـع عشـر وأوائـل القـرن العشـرين اعظـم حـدث شـعري فـي الشـرق العربـي، ل كما كان

عمل علـى ترسـيخ حركـة النهضـة الشـعرية ووثـق الصـلة بـين الشـعر العربـي الحـديث وجـذوره الاولـى، وبـذلك يكـون قـد اعـاد  إذ
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 للشـــعر العربـــي مـــا فقـــده مـــن قـــوة التـــوهج والحيويـــة، وهمـــا ا
ً
هـــم صـــفات الشـــعر القـــديم. وبهـــذا الـــدور يكـــون )شـــو،ي( امتـــدادا

 
ً
 للشــعراء القــدامى، بــل كـاـن قريبــا

ً
 ان يبــث فــي شــعره الــروح العربيــة الحديثــة، فهــو لــم يكــن مقلــدا

ً
)للبــارودي(. واســتطاع ايضــا

ن مــــن روحهــــم فــــي إيقاعاتــــه واندفاعــــه العــــاطفي، وبالوقــــت نفســــه يتطلــــع الــــى الــــروح العربيــــة الحديثــــة، وعلــــ ى هــــذا النحــــو كــــو 

، لايتحــرر مــن القــديم، ولكنــه فــي الوقــت نفســه يعبــر عــن الشــاعر وعصــره ووصــف المخترعــات، 
ً
 اصــيلا

ً
)شــو،ي( لنفســه اســلوبا

 وهو اسلوب يقوم على الجزالة والرصانة، وتمكن من الصنعة، وقد اعترف بذلك اشد ناقديه.

 بـــــ)لافونتين(
ً
واســــاطيره، و)هيجــــو( وشــــعره التــــاريخي. إلا ان تجديــــده  واســــتطاع )شــــو،ي( ان يجــــدد فــــي الشــــعر، متــــأثرا

الحقيقـي يكمـن فــي اقتحامـه عـالم المســرح الشـعري، وتخليــق هـذا الجـنس الادبــي المسـتحدث فـي الأدب العربــي الحـديث، وهــذا 

، وحـــاول ان يبـــدع، ولكـــن فـــي حـــدود الاســـلوب العربـــ
ً
 مجـــددا

ً
ي مايـــدل علـــى انـــه لـــم يقـــف عنـــد حـــدود القـــديم، بـــل كــاـن شـــاعرا

 الأصيل ، وفي حدود امكانياته هو الشخصية والثقافية.

ويؤكد بعـض النقـاد ان )شـو،ي( هـو "أول مـن حـاول التجديـد بمعنـاه الـدقيق فـي الأدب العربـي بـل فـي الشـعر العربـي"، 

 لكن محاولته هذه جاءت ناقصة ، فقـد تناولـت وصـف المخترعـات الحديثـة كظـواهر عصـرية و"لـيس المهـم بالنسـبة للتجديـد

 هو ملاحظة شواهد العصر ولكن المهم هو فهم روح العصر.

، ويعمــل علــى 
ً
 ومضــمونا

ً
 مــن )البــارودي( فــي مذهبــه الشــعري، فنــراه يــرتبط بــالتراث شــكلا

ً
وكاــن )حــافظ ابــراهيم( قريبــا

 مــــع روح العصــــر، وبــــذلك ذهــــب يتغنــــى بكــــل شــــ يء يحــــدث، واخــــذ يصــــف المخترعــــات مثــــل 
ً
بعثــــه بشــــكل اكثــــر حيويــــة وتفــــاعلا

 ولكـــن فـــي المقـــدار الـــذي اســـتطاع بـــه ان يكـــون )شـــو
ً
،ي(، وكــأـنهم يـــرون فـــي ذلـــك مجـــاراة لـــروح العصـــر وهـــو بـــذلك كــاـن مجـــددا

 منـه بـأن عليـه رسـالة اصـلاحية 
ً
، وهذا التغيير والتجديد الذي احدثـه جـاء نتيجـة اسـتجابته للعصـر والبيئـة، وشـعورا

ً
مجددا

كـــن لـــيس الالتـــزام بمفهومـــه الحـــديث، واســـتطاع ان يقتـــرب مـــن الشـــعب يجـــب ابلاغهـــا، وهـــذا مـــا يـــدل علـــى انـــه شـــاعر ملتـــزم ل

 وبشكل ملفت للنظر.

 مــــنهم ان يعــــالجوا الطــــازج مــــن 
ً
 جديــــدة للشــــعر والشــــعراء الــــذين عاصــــروه، طالبــــا

ً
وربمــــا فــــتح )خليــــل مطــــران( آفاقــــا

رية. ويقـــــول بـــــذلك الموضـــــوعات، وان يعبـــــروا عـــــن احاسيســـــهم وافكـــــارهم الخاصـــــة، وان يعكســـــوا فـــــي شـــــعرهم الحيـــــاة العصـــــ

 على )عصرنة( الشعر: "أريد ان يكـون شـعرنا مـرآة صـادقة لعصـرنا فـي مختلـف انـواع رقيـه" ان عمليـة الخلـق والابـداع 
ً
مشددا

.
ً
 عصريا

ً
 تقوم على العصرية، عند مطران، وهذا ما يجعلنا نقول عنه انه شاعر فهم عملية التحديث فهما

ً
 في الشعر اذا

ديــــة كانــــت محــــاولات تختلــــف بعــــض الشــــ يء عــــن محــــاولات شــــعراء النهضــــة، لأنهــــا كانــــت ان محــــاولات مطــــران التجدي

محــاولات واعيــة تصــدر عــن ادراك كامــل لضــرورة ادخــال التغييــر الــى جســم الادب العربــي لكــي يســاير روح العصــر، وقــد عبــر 
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 فـي دوائـر أدبيـة كانـت عن ضرورة إحداث هذا التجديد، ولكن بصورة متدرجة ونامية فيقول: "مهدتُ الطريق للتجديد ق
ً
بولا

ضــــــيقة ثــــــم أخــــــذت تتســــــع إلــــــى مــــــا وراء ظنــــــي، وستســــــتمر فــــــي الاتســــــاع بحكــــــم العصــــــر وحاجاتــــــه والعلــــــم ومقتضــــــياته والفــــــن 

 ومستحدثاته". بمعنى ان التجديد شمل شكل القصيدة ومضمونها.

 مــن عناصــر الشــعر الحــديث
ً
 ثابتــا

ً
، تشــديده علــى الوحــدة  ومــن انجازاتــه الحداثويــة التــي اصــبحت فيمــا بعــد عنصــرا

العضـــوية فـــي القصـــيدة، حيـــث تتلاحـــق احـــداث القصـــيدة حتـــى تبلـــم الـــذروة. وطالـــب بضـــرورة توافرهـــا فـــي القصـــيدة العربيـــة 

 القصـــص الـــدرامي الـــذي يتصـــل بالحيـــاة والانســـان ، وبتـــأثير مباشـــر مـــن الغـــرب، ولاســـيما الأدب 
ً
الحديثـــة. واســـتحدث ايضـــا

م الكثيـــــر مـــــن شـــــعراء العـــــرب الـــــذين غـــــاب عـــــنهم هـــــذا النـــــوع مـــــن الشـــــعر، ذو الطـــــابع الفرنســـــ ي، ويكـــــون بـــــذلك قـــــد حقـــــق حلـــــ

الرومانسـ ي والتــاريخي. وكاــن وراء لجوئــه لمثــل هــذا النـوع مــن الشــعر رغبتــه فــي التعبيــر عـن الأفكــار الخاصــة التــي تمــس المجتمــع 

 وحريته المقيدة. وبتجديده هذا تقدم الشعر العربي خطوة الى الامام.

 عنـد حـدود تجربتـه، بمعنـى انـه لـم يسـتطع الانفصـال عـن القـديم، بـل  وعلى الرغم
ً
من تجديده وعصريته بقي مغلقـا

كــاـن يجـــري فـــي شـــعره والـــى جانبـــه تيـــار الجديـــد الـــذي جـــاء لـــه مـــن التـــأثير الغربـــي. ويؤكـــد مطـــران ارتباطـــه بالقـــديم ورغبتـــه فـــي 

غــة، وعــدم التفــريط فيهــا،  أمــا الأمنيــة الكبــرى التــي كانــت إحــداث التجديــد فيقــول: "أتــابع الســابقين فــي الاحتفــاظ بأصــول الل

تجيش بي، فهي أن ادخل كل جديد في شعرنا العربـي" فالتجديـد هـو الـذي يحـافظ علـى اللغـة وحيويتهـا، لكـن دون الانفصـال 

 التام عن اصولها، وانما الانفكاك من القيود الجامدة التي لا تلائم العصر الحديث.

 فـي الشـعر العربـي، وهـذا مـا جعـل معظـم البـاحثين يصـفونه مما تقدم ، نرى ان )
ً
 ولـو جزئيـا

ً
مطـران( قـد حقـق انقلابـا

بريــــادة التجديــــد فــــي عصــــره. اذ جعلــــه )طــــه حســــين( ســــيد جميــــع شــــعراء العــــرب دون منــــازع، واكــــد )منــــدور( ريــــادة مطــــران فــــي 

لتقليــــد ، وإنــــه كـــاـن الســــلف الطيــــب الشــــعر، وقــــال آخــــر انــــه اول شــــاعر عربــــي عكــــس النزعــــات الحديثــــة، وتحــــرر مــــن جمــــود ا

 لشعراء المدارس التي تبعته.

وفــي العــراق حمــل )الزهــاوي( و)الرصــافي( رايــة التجديــد النهضــوية فــي الشــعر، اذ كانــا يســيطران علــى المشــهد الشــعري 

ى المســـتوى العرا،ـــي فـــي العقـــود الأولـــى مـــن القـــرن العشـــرين وبوســـاطتهما اســـتطاع الشـــعر العرا،ـــي الحـــديث ان ينـــال اهميـــة علـــ

 العربي الشامل.

ودعــا )الزهــاوي( الـــى التجديــد والثــورة علـــى القــديم، وربمــا كــاـن اســبق مــن الشـــعراء فــي تصــوره الجديـــد فــي الشــعر فـــي 

القـــرن العشـــرين، وقـــد خصـــص طائفـــة مـــن شـــعره للحـــديث عـــن الجديـــد فـــي الشـــعر والشـــعراء. ومعنـــى الجديـــد عنـــده هـــو "ان 

تلج فـــي نفســـه لا عـــن تقليـــد، وذلـــك مـــا كــاـن يفعلـــه شـــعراء الجاهليـــة، وإن كــاـن يـــنظم الشـــاعر عـــن شـــعور عصـــري صـــادق يخـــ
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 ، فالجديد في القديم والحديث إذا لم يسبقه إليه أحد". والجديد كما قـال )الزهـاوي( هـو "أحسـن مـا تنـزع 
ً
شعورهم محدودا

 اليه النفس الوثابة ولو لم يتجدد الليل والنهار لملهما الناظر:

 عرفته في حياتــي     سئمتُ كل قديــم

 من الجديد فهــات     إنْ كان عندك ش يء

 

 


